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  إشكالية البحرية الإسلامية في عهد الخليفة عمر بن الخطاب
  "قراءة في الروايات"

  
  * نعمان محمود جبران و عبد الله منسي العمري

  
  ملخص

فــي محاولــة لتوضــيح الأســباب  تناولــت دراســات عديــدة موضــوع البحريــة الإســلامية ونــشأتها، 
ومـن أجـل التعـرف علـى البدايـة الحقيقيـة        الرئيسة التي أدت الى ظهور البحريـة الإسـلامية مـن جهـة،          

  .والتأريخ لظهور هذه البحرية من جهة ثانية

ومما يلفت النظر أن معظم هذه الدراسات يكاد يتفق على أن البداية الحقيقية لظهور البحريـة                
نتيجة إلحاح ونصيحة مـن واليـه        ثالث الخلفاء الراشدين،   الإسلامية تعود الى عهد عثمان بن عفان،      

  .معاوية بن أبي سفيان لشام،على ا

ومن القضايا المثيرة للجدل ـ والتي تضمنتها معظم هذه الدراسات ـ أن معاوية كان قد أشـار    
ويـوردون فـي أسـباب رفـض عمـر لـذلك أنـه               .فـرفض  على الخليفـة عمـر بـن الخطـاب بركـوب البحـر،            

اص وصـفاً مهـولاً     فقـدم لـه عمـرو بـن الع ـ         استشار عمرو بن العاص وطلـب منـه أن يـصف لـه البحـر،              
وبالتـالي فـإن    .مرعباً جعل عمر بـن الخطـاب يـرفض رفـضاً مطلقـاً فكـرة اسـتخدام المـسلمين للبحـر          

هذا الاتجاه في تفسير الروايات يظهـر عمـر بـصورة الـشخص الجاهـل بـالبحر والـذي لا يعـرف عنـه                    
  .شيئاً

 .لروايـات وفهمهـا   وتحاول هذه الدراسة أن تبين الخطأ الذي يرتكبه الـبعض فـي تفـسير هـذه ا                
وإنما أتى رفضه لركوب البحـر حرصـاً منـه علـى المـسلمين              فعمر بن الخطاب لم يكن جاهلاً بالبحر،      

وبــسبب سياســته   وبــسبب جهــل المــسلمين بــالبحر المتوســط تحديــداً مــن جهــة ثانيــة،         مــن جهــة، 
 علــى البحــر وبــسبب الــسيطرة البيزنطيــة  المتمثلــة بالتــأني فــي الفتوحــات الإســلامية مــن جهــة ثالثــة،  

  .المتوسط من جهة رابعة
                                                           

 2006 جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات أعضاء اتحاد الجامعات العربية 
  .حث العلمي والدراسات العلياعمادة البطبع بدعم من جامعة اليرموك، * 
  . كلية الآداب، جامعة اليرموك، اربد، الأردن**



  العمري وجبران

  138

ــلامية،    ــة الإسـ ــاريخ البحريـ ــي تناولـــت تـ ــات التـ ــة    تعـــددت الدراسـ ــور البحريـ ــي ناقـــشت ظهـ والتـ
ولعـل واحـدة مـن أهـم      .الإسلامية ونشأتها وما طرأ عليهـا مـن تطـور فـي عـصور الإسـلام المختلفـة                

مـن حيـث تحديـد       يـة الإسـلامية،   القضايا التي ناقشتها تلك الدراسات البداية الحقيقيـة لظهـور البحر          
 بداية ظهور هذه البحرية كقوة عسكرية لها دور فاعل في تاريخ الفتوحات الإسلامية بـشكل خـاص،                

وما حدث خلالهـا مـن نـشاط بحـري قـاده واليـه علـى                 والذي يرجع الى فترة خلافة عثمان بن عفان،       
  ).1(الشام معاوية بن أبي سفيان 

 أن الفتـرة الـسابقة علـى ذلـك ـ أي علـى خلافـة عثمـان ـ لـم           وتكاد تتفـق معظـم الدراسـات علـى    
بـل إن بعـض هـذه        .)2(تشهد نشاطاً بحرياً إسـلامياً بـسبب جهـل العـرب المـسلمين بـالبحر وركوبـه                  

 ويقبـل ببـساطة الروايـة التـي وردت فـي العديـد مـن المـصادر،         الدراسات يذهب الـى أبعـد مـن ذلـك،         
ذلـك أن معاويـة بـن أبـي         .ن يجهـل البحـر وينهـى عـن ركوبـه          والتي تشير الى ان عمر بن الخطـاب كـا         

 ألحّ على عمر فـي غـزو البحـر معلـلاً ذلـك بقـرب الـروم مـن الحـدود الإسـلامية،                       والي الشام،  سفيان،
 .)3(" إن قرية من قرى حمص ليـسمع أهلهـا نبـاح كلابهـم وصـياح دجـاجهم                " :فكتب الى عمر يقول   

يطلب منه أن يـصف لـه      واليه على مصر،   مرو بن العاص،  فأثر ذلك في عمر الذي بعث بدوره الى ع        
 إن ركـن خـرق القلـوب،    إنـي رأيـت خلقـاً كبيـراً يركبـه خلـق صـغير؛       "فكتب إليـه عمـرو     البحر وراكبه؛ 

 إن مـال غـرق،     هم فيه دود علـى عـود،       والشك كثرة،  يزداد فيه اليقين قلة،    وإن تحرّك أزاغ العقول؛   
لا والــذي بعــث محمــداً بــالحق لا أحمــل فيــه   " إلا أن قــال فمــا كــان مــن عمــر  .)4(" وإن نجــا بــرق

   .)5("مسلماً أبداً

إن الهدف الرئيس من هذه الدراسة هو أن نبحث في هذه الرواية وأشباهها من الروايـات التـي              
وأن ذلك الجهل كان السبب في نهيه عن ركوب البحر وفي          تشير الى جهل عمر بن الخطاب بالبحر،      

ــة الحق  ــأخير البداي ــيقت ــة الإســلامية،  ي  .كجــزء مهــم مــن القــوى العــسكرية الإســلامية     ة لظهــور البحري
وسوف نحاول أن نتتبع التطور التاريخي الـذي نتبـين مـن خلالـه معرفـة العـرب ـ أو جهلهـم ـ بـالبحر           

كما سنحاول التأكد من تلـك المعرفـة أو ذلـك الجهـل              في الفترة التي سبقت ظهور الإسلام من جهة،       
  .سلامية المبكرة من جهة ثانيةفي الفترة الإ

يــدل علــى ذلــك كثــرة الآيــات القرآنيــة  لقــد كــان للبحــر مكانــة خاصــة لــدى العــرب قبــل الإســلام،
وهـذا إن دلّ علـى شـيء فإنمـا يـدل علـى معرفـة العـرب             .والأحاديث النبوية التي تتحـدث عـن البحـر        

النــشاط الاقتــصادي مــن  للبحــر واســتغلال هــذه المعرفــة عمليــاً عــن طريــق ركــوب البحــر وممارســة     
الى أن مكة كانـت   تشير على سبيل المثال،  في مصادر مختلفة،   وهناك العديد من الإشارات،    .خلاله

حيــث كانــت قــريش تــستورد الــسلع    وهــو مينــاء الــشعيبة،  مدينــة تجاريــة لهــا ميناؤهــا الخــاص بهــا،  
نحــت إليــه إحــدى حيــث ج والــشعيبة هــو مرفــأ مكــة ومرســى ســفنها قبــل جــدة،  .التجاريــة مــن خلالــه
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 .)6(فاسـتعانت قـريش فـي تجديـد عمـارة الكعبـة بخـشب تلـك الـسفينة           السفن وتحطمت بفعل الريح، 
بينها وبين المدينـة   وهي مدينة على ساحل بحر القلزم،) الجار(ومن مرافئ البحر الأحمر المعروفة  

ن وسـائر بـلاد   ترفأ إليهـا الـسفن مـن أرض الحبـشة ومـصر وعـدن والـصي               وهي فرضة ... يوم وليلة   
ــأن أرض   كمــا تــشير المــصادر الــى وجــود علاقــات اقتــصادية قويــة مــع الحبــشة،       .)7(الهنــد فيقــال ب

  .)8(يتجرون فيها ويجدون فيها رزقاً وأمناً ومتجراً حسناً الحبشة كانت متجراً لقريش،

يرة فـالجز  ثم إن موقـع الجزيـرة العربيـة البحـري كـان ذا أثـر كبيـر علـى هـذا الاهتمـام البحـري؛                        
ممـا   الغربيـة والجنوبيـة والـشرقية،    العربية لها سواحل بحرية طويلـة تحـيط بهـا مـن جهاتهـا الـثلاث،           

 وعملــوا علــى اســتغلال ثرواتــه،    يؤكــد علــى أن أهــل الــسواحل كــانوا قــد عرفــوا البحــر وعركــوه،        
ع ثـم إنـه لابـد لهـم مـن أن يكـون جم ـ           .وتعاملوا مع أهل السفن الذين كانوا يقصدون تلك الـسواحل         

فقـد امتلـك     .فباعوا فـي أسـواقها واشـتروا       منهم قد ركب السفن للاتجار مع السواحل المقابلة لهم،        
كمـا امتلكـوا     عرب الجنوب جزءاً من الـسواحل الإفريقيـة المقابلـة لـبلادهم لفتـرة طويلـة مـن الـزمن،                   

 كوب الـسفن، ومن البديهي أن يكون انتقالهم الى تلك السواحل عن طريق ر        .بعضاً منها في الإسلام   
بـل لا بـد وأن يكونـوا قـد عبـروا تلـك الـسواحل                 ولا يعقل أن يكونوا قد ذهبوا إليها بسفن أجنبية،        

  .)9(ولا بد وأنه كان لهم أسطول تجاري يمخرون به عباب البحار للاتجار  بسفن كانت تعود لهم،

المـسافة بـين    بـسبب أن     وقد كان الاتجار مع إفريقيا سهلاً يـسيراً لتجـار الـيمن بـشكل خـاص،               
سواحل إفريقيا وسواحل اليمن كانت قصيرة تستطيع حتـى الـسفن الـشراعية أن تقطعهـا دون كبيـر                    

لأن بها ملكاً لا يظلـم عنـده أحـد،       ثم إن ذهاب المسلمين الأوائل مهاجرين الى الحبشة،        .)10(عناء  
  .)11(يعتبر دليلاً على وجود اتصال بحري بين إفريقيا والجزيرة العربية 

نشاطاً في ركـوب البحـر،    بشكل خاص، ن هنا فقد أظهر أهل السواحل الجنوبية والشرقية،       وم
ومن هنا أيضاً فقد برع عرب الجنوب خاصة      .)12(ربما زاد عن النشاط لدى أهل السواحل الغربية         
فعرفـوا الريـاح التـي تهـب فـي البحـار واتجاهاتهـا         في ركوب البحـر، وأصـبحت لـديهم ثقافـة بـشؤونه،           

ولهـم فيهـا دلائـل       يتوارثون علم ذلـك قـولاً وعمـلاً،        فعلموا ذلك بالعادات وطول التجارب،     تها،وأوقا
وقـد اسـتخدم العـرب الـسفن علـى       .)13(" وعلامات يعملون بها إبان هيجانه وأحوال ركوده وثورانـه     

ار كما توجهوا الى شـرق إفريقيـا حيـث بلغـوا زنجب ـ            غرار جيرانهم ووصلوا بها الى المحيط الهندي،      
  .)14(وجزر القمر 

والذي يفهم من المصادر أن أهل الحجاز لم يكن لهم نصيب كبير في البحـر أو فـي الـصناعات           
ولمـا   .فكانوا يركبون البحر في سفن حبشية توصلهم الى السواحل الأفريقية للاتجار هناك     البحرية،

فوجـدوا   ،)و الـشعيبة  وه ـ(خرج المسلمون الأولون في هجرتهم الى الحبشة وصـلوا الـى مينـاء مكـة                
أمــا فــي رحلــة العــودة الــى    .)15(ســفينتين للتجــار حملــوهم فيهمــا الــى أرض الحبــشة بنــصف دينــار    



  العمري وجبران

  140

كان قـد حمـل هـؤلاء المهـاجرين علـى سـفينتين              ملك الحبشة،  الحجاز فتذكر المصادر أن النجاشي،    
 لـم تكـن تتـسع    كمـا أنهـا   ويبدو أن تلك السفن كانـت صـغيرة ومكـشوفة الجوانـب،     .من سفن الحبشة 

فقــد روي أن جعفــر بــن أبــي   .وأن حركــة المــسافرين كانــت تــؤثر فيهــا   لعــدد كبيــر مــن المــسافرين، 
ســأل رســول اللــه عــن كيفيــة الــصلاة فــي الــسفينة عنــد ركــوب البحــر  أحــد أولئــك المهــاجرين، طالــب،
د صلى أنـس فـي     وق .أو أن يصلي قائماً إلا أن يضر بأهلها        صلِّ قائماً إلا أن تخاف الغرق،      :فأجابه

  .)16(السفينة جالساً 

فــصنع الجــاهليون ســفنهم بأيــديهم فــي مواضــع متعــددة مــن    كمــا عــرف العــرب صــناعة الــسفن، 
مستعينين بالخشب الصلد المستورد  ولا سيما على سواحل الخليج العربي،      سواحل جزيرة العرب،  

  .)17(الذي كانت تفتقر إليه الجزيرة العربية 

يونانية واللاتينية أن العرب كانوا يملكون سـفناً فـي البحـر الأحمـر وفـي                ويظهر من المؤلفات ال   
ولهـذا لـم تـتمكن مـن مجابهـة       إلا أن هـذه الـسفن لـم تكـن ضـخمة،       .بحر العرب وفـي الخلـيج العربـي       

 .)18(لأنهـا كانـت أضـخم منهـا وأسـرع            السفن الرومانية والسفن اليونانية حين دخولها الى المنطقة،       
على وجود قوة عربية بحرية في هذه الفترة فكانت سفن الروم هي المسيطرة علـى            ولا توجد دلائل    

كما أن سفن الـساسانيين كانـت تهـيمن     .وكانت تصل الى سواحل إفريقيا والى الهند      البحر الأحمر، 
  .)19(على الخليج العربي وبحر العرب 

ــر،     ــا يـــدل علـــى عـــدم جهـــل العـــرب قبـــل الإســـلام بـــشؤون البحـ ــة ال وممـ ــر أن اللغـ ــة تزخـ عربيـ
 والـــشراع، والمجـــداف، والقـــارب، والـــزورق، والـــساحل، بالمـــصطلحات البحريـــة كالـــسفينة والفلـــك،

  .وغيرها كثير وفرضة البحر، والمرفأ،

ويــستنتج مــن العــدد الكبيــر للمــصطلحات البحريــة أن البحريــة العربيــة قبــل الإســلام قــد تــأثرت 
ودخــول  وفارســية، ولاتينيــة، فاظــاً يونانيــة،حيــث نجــد فــي مــصطلحات البحــر أل   بالبحريــة الأجنبيــة،

وأخـذها منهـا     واتـصالها بهـا،    الألفاظ الى العربية دليل على تأثر البحرية العربيـة ببحريـة تلـك الأمـم،              
)20(.  

وإذا ما انتقلنا الى الشعر الجاهلي فإننا سنجد فيه العديد من الإشارات الـى البحـر وإن كانـت              
ومـــن الأوصـــاف التـــي  .لكثيـــرة التـــي وردت فـــي وصـــف الـــصحراءلا ترقـــى الـــى الـــصور المتنوعـــة وا

استخدمها الشعراء الجاهليون تشبيه الظعن المرتحلة فـي الـصحراء بالـسفن العظـام التـي تـسير فـي            
  :كقول النابغة البحر،

  )21(سفين البحر يممن القراحـــا   كأن الظعن حين طفون ظهراً
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ستمداً مـن البحـر عنـدما شـبهوا المحبوبـة فـي             كما استخدم الشعراء الجاهليون وصفاً مهماً م ـ      
  :كقول امرئ القيس ثم الخروج الى وصف استخراج الدرّ من البحر، حسنها وجمالها بالدرّة،

  )22(كدرّة لج بأيدي الخــول   خدلجة رودة رخصـــة

ومنهـا   الجاهلي بما يخـص البحـر تـصويرهم للرحلـة البحريـة التجاريـة،              ومن موضوعات الشعر  
 يات لبشر بن أبي حازم الأسدي والتي يصف فيهـا رحلـة بحريـة تجاريـة فـي سـفينة ضـخمة،                   هذه الأب 

وهــي أبيــات لهــا قيمــة  .ومطليــة بالقــار بالحبــال لا بالمــسامير، ألواحهــا مــشدودة بعــضها الــى بعــض،
حيـث كـانوا يبنونهـا مـن الألـواح الخـشبية             تاريخية مهمة لأنهـا تبـين لنـا طريقـة صـنع العـرب للـسفن،               

ــا بالقــار     التــي ي ـُـ ــة ثــم يطلونه ــال قوي ــات الــى العلاقــات    كمــا تــشير  .شدّ بعــضها الــى بعــض بحب الأبي
والى بعض أنـواع البـضائع التـي كانـت تـستورد مـن هنـاك وهـذا شـاهد علـى دور             التجارية مع الهند،  

  :يقول الشاعر .العرب في التجارة الدولية

  على قـرواء تسجد للريــاح   نـــياأجالد صفهم ولقـد أر

  مضبـرة جوانبهـــا رداح   عبدة السقائـف ذات دســـرم

  يلين الماء بالخشب الصحـاح   يمـر الموج تحت مشجــرات

  )23(ومن مسك أحم ومن سلاح    فقـد أوقرن من قسط وزنـــد

ويبـــدو أن هـــذه الطريقـــة فـــي صـــنع المراكـــب قـــد ظلـــت مـــستعملة لـــدى العـــرب فـــي العـــصور   
ويقـدم لنـا ابـن جبيـر وصـفاً مفـصلاً            .عة مراكـب البحـر الأحمـر      وخاصة في صـنا    الإسلامية المختلفة، 

لذلك يبين فيه فائدة استخدام هـذه الطريقـة ونجاعتهـا فـي التخفيـف مـن أخطـار الـشعاب المرجانيـة                       
لا يــستعمل فيهــا مــسمار البتــه إنمــا هــي مخيطــة    "فيقــول بــأن مراكــب البحــر الأحمــر    علــى الــسفن،

يدرسـونه الـى ان يتخـيط ويفتلـون منـه       ) جـوز الهنـد   (نارجيـل   وهو قـشر جـوز ال      بأمراس من القنبار،  
فــإذا فرغــوا مــن إنــشاء الجلبــة  أمراســاً يخيطــون بهــا المراكــب ويخللونهــا بدُسُــر مــن عيــدان النخــل،

وهـذا   وهو أحـسنها،   على هذه الصفة سقوها بالسمن أو بدهن الخروع أو بدهن القرش،          ) المركب(
ومقـصدهم فـي دهـان الجلبـة ليلـين عودهـا ويرطـب         .قى فيـه القرش حوت عظيم في البحر يبتلع الغر  
  )".24(لكثرة الشعاب المعترضة في هذا البحر

ومن الموضوعات الغريبة والنادرة التي طرقها شعراء الجاهلية تشبيه أحدهم لمهارته في نظـم     
  :كقول عبيد بن الأبرص الشعر والنثر بمهارة الحوت في السباحة،

  بحور الشعر أو غاصوا مغاصي   حيسل الشعراء هل سبحوا كسب

  وبالأسجاع أمهر في الغيــاص   لساني بالنثير وبالقوافــــي
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  )25(يجيد السبح في لج المغاصي    من الحوت الذي في لج بحــر

عنــدما  أمــا عمــرو بــن كلثــوم فلــم يتــوانَ عــن الإشــارة الــى البحــر وســفنه فــي معلقتــه الــشهيرة،   
  :ا قالعندم اء قبيلته،بنتفاخر بنفسه وبأ

  )26(وماء البحر نملؤه سفينـا     ملأنا البر حتى ضاق عنـــا

إلا  وإن كانـت تـدل علـى معرفـة العـرب للبحـر واسـتخدامهم لـه،                إن الشواهد والأمثلة الـسابقة،    
أنهــا لا تعنــي أن العــرب قــد مارســوا ركــوب البحــر بــشكل واســع كمــا كــان الحــال عنــد الفنيقيــين أو     

إذ لم يتمكنوا مـن الاسـتفادة    بل كانت ممارستهم لذلك بشكل نسبي،    .ساليونان أو الرومان أو الفر    
حيث كانت تطل على البحـر الأحمـر وبحـر العـرب            بشكل كامل من ظروف بلادهم وموقعها البحري،      

  .والخليج العربي

ولعــل ذلــك راجــع الــى بعــض الموانــع والعقبــات التــي حــدّت مــن اســتخدام العــرب للبحــر بــشكل    
م الجنوبي من بلاد العرب كان قـد تعـرض زمنـاً لـسيطرة الأحبـاش الـذين قـضوا             منها أن القس   :فعال

إضافة الى طبيعة  واحتكروا لأنفسهم تجارة الهند، على تجارة العرب في بحر عمان والخيلج العربي،
وحيـث   بلاد العرب الصحراوية حيث يقل فيها وجود الأشجار التي تصلح أخـشابها لـصناعة الـسفن،           

ولخلوهـــا مـــن الزفـــت  لحديـــد الـــلازم لـــصناعة المراســـي والمـــسامير والكلاليـــب، تخلـــو مـــن معـــدن ا
والتـي   هذا بالإضافة الى صعوبة الملاحة في البحر الأحمر لكثرة الصخور المرجانية فيـه،          والقطران،

  .) 27(تعرض السفن للخطر 

 الفتـرة  فمـا مـستوى النـشاط البحـري فـي      وإذا كان الحال كذلك في الفترة التي سبقت الإسلام،      
الإسـلامية المبكـرة ـ موضـوع بحثنـا ـ وكيـف كـان مـستوى المعرفـة البحريـة ـ أو الجهـل بهـا ـ لـدى                     

  العرب المسلمين؟

بحـر  "فقـد وردت كلمـة       .لقد ورد ذكـر البحـر ومـا يتعلـق بـه مـرات عديـدة فـي القـرآن الكـريم                     
وكلمـــة  ،) 29(خمـــس مـــرات " بحـــران وبحـــرين"ووردت كلمـــة  ،) 28(حـــوالي ثلاثـــين مـــرة " والبحـــر

 ،) 32( وعـشرين مـرة      ثلاثـاً " الفلـك "وكلمة   ،) 31(مرة واحدة   " أبحر"وكلمة   ،) 30(مرتين  " البحار"
  .) 33(أربع مرات " سفينة"وكلمة 

وفي كثير من هذه المواضع التي أشرنا إليها فإن القرآن الكريم يصور البحـر وكأنـه نعمـة علـى              
كما يصور القرآن  .وبوساطته يعبرون البلاد للتجارة والكسب     فمنه يأكل الناس ويتزينون،    العالمين،

  .وأنه مبيد للكافرين ومهلك لهم البحر وكأنه ملجأ للمؤمنين ونصير لهم،

والقــرآن الكــريم يمــن علــى العــرب بــأن اللــه قــد ســخّر لهــم البحــر ومــا فيــه مــن منــافع مختلفــة       
طع على أن العرب لم يكونـوا يجهلـون      وهذا دليل قا   كالملاحة والصيد واستخراج اللؤلؤ والمرجان،    
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 وإلا لما عرض القـرآن لـه،   وكانت حياتهم تتأثر به تأثراً قوياً،      البحر بل كانوا يعرفونه حق المعرفة،     
  .) 34(وما أقام الحجة به عليهم

والـى الطريقـة التـي كانـت تتبـع فـي تحديـد خطـوط سـير           ويشير القرآن كذلك الى علم الأنواء،     
كمـا يـشير القـرآن الـى وجـود نـوعين مـن البحـار وهـي البحـار المالحـة                  .ى النجـوم  السفن اعتماداً عل  

وما كان مـن التقـاء هـذين النـوعين مـن البحـار بمـا لا يـؤدي الـى تلـوث                        والبحار ذات المياه العذبة،   
  .بمياه البحار المالحة) أي الأنهار(مياه البحار العذبة 

فقـد   . في عدد من الأحاديـث النبويـة الـشريفة   أما بالنسبة للحديث النبوي فقد ورد ذكر البحر      
جـاء رجـل الـى رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم           :جاء في سنن ابن ماجة عن أبي هريـرة أنـه قـال       

 .فــإن توضــأنا بــه عطــشنا  ونحمــل معنــا القليــل مــن المــاء،  يــا رســول اللــه إنــا نركــب البحــر،   :فقــال
" هـو الطهـور مـاؤه الحـلّ ميتتـه         " :يـه وسـلم   فقال رسول الله صـلى اللـه عل        أفنتوضأ من ماء البحر؟   

لا " :ومنها قول الرسول صلى الله عليه وسليم في رواية عبد الله بـن عمـر             . وقال عنه صحيح   )35(
وكـذلك قولـه صـلى اللـه عليـه       .)36(" تركب البحر إلا حاجاً أو معتمراً أو غازياً في سبيل الله تعالى         

أي (والــذي يــسدر  بحــر مثــل عــشر غــزوات فــي البــر، غــزوة فــي ال" :وســلم فــي روايــة أبــي الــدرداء 
  .) 37(" في البحر كالمتشحط في دمه في سبيل الله سبحانه) يصيبه الدوار

إلا أن البحــر لــم يكــن  وعلــى الــرغم مــن هــذه الإشــارات الــى أهميــة الغــزوات البحريــة وفــضلها،  
 إشارات ودلائل على ومع ذلك فهناك .يستخدم بشكل عام للغزو زمن الرسول صلى الله عليه وسلم       

فيــذكر ابــن هــشام فــي  .بــدايات اهتمــام المــسلمين وتنــبههم الــى الأهميــة العــسكرية والتجاريــة للبحــر
أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث في السنة العاشرة للهجرة    برواية ابن اسحق،   السيرة النبوية، 

مـن تمـر اتخـذوه قوتـاً لهـم الـى            عليهم أبو عبيدة بن الجراح وزودهم جرابـاً          سرية الى سيف البحر،   
فأصابوا مـن لحمهـا وشـحمها     الى أن أخرج الله لهم دابة من البحر،   وكادوا يهلكون جوعاً،   ان نفذ، 

ولمـا قـدموا علـى الرسـول أخبـروه بمـا حـدث معهـم مـن أكلهـم لتلـك                  .مدة عشرين ليلة حتى تعافوا    
  .) 38(رزق رزقكموه الله  :فقال لهم الدابة،

بلغ رسول الله صـلى اللـه عليـه وسـليم أن ناسـاً مـن الحبـشة ترايـاهم            "دي أنه   كما يذكر الواق  
فبعـث علقمـة بـن مجـزز المـدلجي فـي       ... أهل الشعيبة ـ ساحل بناحية مكة ـ في مراكـب    ) أي رآهم(

  .) " 39(ثم انصرف .ثلاثمائة رجل حتى انتهى الى جزيرة في البحر فخاض إليهم فهربوا منه

حيـث أتـاه     لى إثرها صالح الرسـول صـلى اللـه عليـه وسـلم سـكان أيلـة،                ونتيجة لغزوة تبوك وع   
ويدل كتاب الصلح لأهل أيلة  .فصالحه على أن يدفع للمسلمين الجزية صاحب أيلة،  يُحنّة بن رؤبة،  

 إدراك الرسول صلى الله عليه وسلم للأهمية البحرية لمدينة أيلة ولأهمية البحر بالنـسبة لهـا أيـضاً،                 
هذا أمنة من الله ومحمد النبي رسـول  "مان وحرية التنقل بكتاب الأمان الذي نصه     فمنح سكانها الأ  
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لهم ذمة اللـه وذمـة محمـد رسـول           لسفنهم وسائرهم في البر والبحر،     الله ليحنة بن رؤبة وأهل أيلة،     
ومن أحـدث حـدثاً فإنـه لا يحـول مالـه           . ولمن كان معه من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر          الله،
ولا طريقــاً  وإنــه لا يحــل أن يمنعــوا مــاء يريدونــه،   وانــه طيــب لمــن أخــذه مــن النــاس،    نفــسه،دون 

  .) 40(" يريدونه من برّ أو بحر

أيام هجرتهم الأولى من الحجـاز       لقد استخدم المسلمون البحر منذ بدايات الدعوة الإسلامية،       
 أوصــلتهم الــى الــشواطئ إذ تــشير المــصادر ـ كمــا أســلفنا ـ الــى اســتئجارهم ســفينة            الــى الحبــشة،

فأرسـلت وفـداً    كما تشير المصادر أيضاً الى أن قريشاً قد قامت بملاحقتهم الى الحبـشة،    .الحبشية
  ).41(وعلى رأسه عمرو بن العاص ملك الحبشة، الى النجاشي،

أثنـاء   الخليفـة الراشـدي الأول،     وترجع أول غـزوة بحريـة إسـلامية الـى أيـام ابـي بكـر الـصديق،                 
فكتـب العـلاء     .فقد قام أبو بكر بتكليف العلاء بـن الحـضرمي بقمـع ردة البحـرين               .لمرتدينمحاربته ل 

 الــى مــن ثبــت إســلامه مــن بكــر بــن وائــل مــن أهــل البحــرين يــأمرهم بــالقعود للمنهــزمين والمرتــدين،   
فظفـر المـسلمون    فـاقتحموا البحـر الـى داريـن واقتتلـوا قتـالاً شـديداً،        ،)42(ونـدب النـاس الـى داريـن    

  .) 43(هزم المشركون وان

ويذكر البلاذري في فتوح البلدان بأن عمـر بـن الخطـاب كـان قـد ولـى عثمـان بـن أبـي العـاص                          
فقام عثمان بتوجيه أخيه الحكم الى البحرين ومضى عثمـان       هـ،15الثقفي على البحرين وعمان سنة      

غيــرة بــن أبــي كمــا أرســل عثمــان أخــاه الم .علــى ســاحل الــسند فــي غــارة بحريــة ناجحــة" تانــة"الــى 
 .علـى سـالح بحـر الهنـد فـي غـزوة بحريـة مماثلـة فلقـي العـدو وظفـر بـه                       " خور الـديبل  "العاص الى   

 فغـضب عمـر وكتـب إليـه        وبعد عودته من تلك الغزوة أرسـل عثمـان الـى الخليفـة عمـر يخبـره بـذلك،                  
  .)44("موإني أحلف بالله لو أصيبوا لأخذت من قومك مثله حملت دوداً على عود، يا أخا ثقيف،"

أمــر عمــر بــن الخطــاب واليــه علــى   هـــ،16وبعــد انتــصار المــسلمين فــي جلــولاء بــالعراق ســنة  
 فخرج ومعه ثلاثة آلاف مقاتل مـن الأزد وعبـد القـيس،     بركوب البحر،  عثمان بن ابي العاص،    عُمان،

ة حيـث استـسلم قائـد الحاميـة الفارسـي          ،"كـاوان "الى جزيرة   ) رأس الخيمة " (جلفار"وعبر بهم من    
ووقعـت معركـة     أمر عظيم كرمان بالتـصدي للمـسلمين،       ملك الفرس،  ولما علم بذلك يزدجرد،    فيها،
  .) 45( الطرفين استطاع المسلمون أن يحققوا فيها نصراً حاسماً على الفرسبين

قـام إبـان الفـتح الإسـلامي لـبلاد           العلاء بـن الحـضرمي،     وتشير المصادر الى ان عامل البحرين،     
إلا أن هـذه الحملـة لـم تحقـق الأهـداف التـي               .هــ اسـتهدفت مقاطعـة اصـطخر       17 فارس بحملـة سـنة    
ممــا اضــطرها لطلــب المعونــة مــن   حيــث واجهــت مقاومــة عنيفــة مــن قبــل الفــرس،  ذهبــت مــن أجلهــا،

ذلــك أن  .لا ســيما بعــد أن فقــدت هــذه الحملــة كــل ســفنها الجــيش الإســلامي المتواجــد فــي العــراق،
جهز حملة بحرية عبر بها لخلـيج العربـي الـى سـاحل               على البحرين،  والي عمر  العلاء بن الحضرمي،  
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فعـادت الحملـة     وحطموهـا،  فحال الفـرس بـين المـسلمين وسـفنهم،         وتوغل في البر الفارسي،    فارس،
فلما بلغ عمر مـا صـنعه العـلاء غـضب وعزلـه              .بعد معارك شديدة مع الفرس     براً عن طريق البصرة،   

 يـسابق ســعد بــن أبـي وقــاص فــي العمـل لــصالح المــسلمين وأن    ويبـدو أن العــلاء كــان  .عـن منــصبه 
فعنـدما اشـتهر أمـر سـعد بعـد الانتـصار الكبيـر فـي          .العلاء كان يفخر بدوره الكبير في حروب الـردة     

فندب أهـل البحـرين الـى فـارس دون تقـدير       معركة القادسية أراد العلاء أن يقدم شيئاً مهماً جديداً، 
عزله عمر وتوعده وأمره بأثقل الأشـياء عليـه وأبغـض الوجـوه إليـه                ة،وعندما فشلت الحمل   .للنتائج

  ).46(فأمره أن يلتحق بسعد بن أبي وقاص جندياً تحت إمرته  بتأمير سعد عليه،

ــا أن نــستنتج أن بــدايات ظهــور البحريــة الإســلامية قــد بــدأت منــذ دخــول         ــا يمكــن لن ومــن هن
فقــد ســاهمت عُمــان والــيمن فــي  .الإســلاميةعناصــر عربيــة جنوبيــة علــى مــسرح الأحــداث العــسكرية 

الفتوحــات الإســلامية الكبــرى مــن خــلال أبنــاء القبائــل الــذين انخرطــوا فــي صــفوف جــيش المــسلمين 
  .بالبصرة لفتح بلاد فارس براً وبحراً

وما يؤكد معرفة عمر بالبحر وإدراكـه لأهميتـه العـسكرية والتجاريـة مـا حـدث فـي عـام الرمـادة                   
فمــا كــان مــن عمــر إلا أن كتــب الــى أمــراء   ب الحجــاز القحــط فــي ذلــك العــام، فقــد أصــا .هـــ18ســنة 

بمـا فـيهم     فهبت الأمـصار لنجـدة الحجـاز،       .الأمصار يستغيثهم لأهل المدينة ومن حولها ويستمدهم      
 .لأمدنك بعير طعـام أولـه عنـدي وآخـره عنـدك        :والذي كتب الى عمر    والي مصر،  عمرو بن العاص،  

.  ق486 ـ  522(ملك الفـرس   "داريوس"ح القناة القديمة التي أنجزها وقام عمر بن العاص بإصلا
وكانـت تـربط نهـر النيـل بـالبحر       ،)م117 ـ  98( "تراجـان "ثم أعاد بناءهـا الإمبراطـور الرومـاني    ) م

 ،"خلـيج أميـر المـؤمنين   "التي عُرفـت عنـد المـسلمين باسـم          فحمل الطعام عبر هذه القناة،     .الأحمر
فخـرج لاسـتقبالها مـع جمـع مـن       وبلـغ عمـر قـدومها،     ".الجـار "حمر حيث ميناء    الى ساحل البحر الأ   

كمـا   .) 47(فكان سعر الطعام في المدينة كسعره في مـصر           ثم وكل من قبض ذلك الطعام؛      الصحابة،
حيث يشار الـى وجـود سـفن كبيـرة كانـت مخصـصة               استخدمت هذه القناة في نقل الحجاج الى مكة،       

  .) 48(جاج في تلك الفترة الى الحجاز لنقل أعداد كبيرة من الح

إلا أن عمر بن الخطاب رفض اقتراحـاً لعمـرو بـن             وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة لهذه القناة،      
خوفاً من أن تعبـر أسـاطيل الـروم          العاص بشق قناة من بحيرة التمساح الى البحر المتوسط شمالاً،         

  .) 49(الى البحر الأحمر وتعترض طريق الحجيج 

هـــ يبــدو أن الخليفــة عمــر بــن الخطــاب حــاول أن يعيــد تجربــة الغــزوات البحريــة   20 ســنة وفــي
فأرسـل علقمـة بـن مجـزز المـدلجي بجـيش كبيـر              ) بعد التجارب السابقة التي اعترى بعـضها الفـشل        (

إلا أن هـذا الجـيش أصـيب بهزيمـة قاسـية فجعـل عمـر علـى نفـسه ألا                   الى الحبشة عن طريق البحـر،     
  .) 50(حداً أبداً يحمل في البحر أ
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ولهـذا فقـد خـصص للبحـر عـاملاً خاصـاً             لقد اهتم الخليفة عمر بن الخطـاب بـالبحر وشـؤونه،          
حـدثني الحـسن بـن عمـارة      :فقد روى أبو يوسـف قـال   .كانت مهمته تتعلق بكل ما يخص البحر    به،

عــن عمــرو بــن دينــار عــن طــاووس عــن عبــد اللــه بــن عبــاس أن عمــر بــن الخطــاب رضــي اللــه عنــه       
فكتـب إليـه فـي عنبـرة وجـدها علـى الـساحل يـسأله عنهـا وعمـا            استعمل يعلى بن أمية على البحـر،  "

فيهـا وفيمـا أخـرج اللـه ـ جـل ثنـاؤه ـ مـن البحـر                إنـه سـيب مـن سـيب اللـه،      :فكتـب إليـه عمـر    فيهـا، 
  ).51(" وذلك رأيي :قال وقال عبد الله بن عباس الخمس،

 الرئيـسة ـ موضـوع البحـث ـ والتـي ذكرناهـا فـي بدايـة          وعوداً على بدء فنرجع الآن الى الروايـة 
 وملخصها أن معاوية بن أبي سفيان استأذن الخليفة عمر بن الخطـاب بركـوب البحـر،               هذه الدراسة، 

فاتخذ عمر ـ بناء على ذلك ـ قراراً    فقام عمر بمشاورة عمرو بن العاص الذي نبّه الى مخاطر ذلك،
  .عنهيمنع معاوية من ركوب البحر وينهى 

إن القــراءة المتأنيــة لمجمــل الروايــات المتعلقــة بهــذه القــضية تبــين أن هــذه الروايــات تتــضمن    
فكيــف نقبــل فكــرة جهــل عمــر بــن الخطــاب    .بــل وتنقــصها الدقــة والموضــوعية  الكثيــر مــن المبالغــة، 

وعـاش فـي مكـة مجـاوراً         الـذي اشـتغل قبـل الإسـلام بالتجـارة،          وهـو العربـي المكـي المـسلم،        بالبحر،
  بما تضمنته من إشارات كثيرة الى البحر وسفنه؟ وقرأ القرآن وتدبر آياته وسوره، للبحر الأحمر،

ومن هنا فلا بد  لا يقوم عليها أي دليل علمي، فمسألة جهل عمر بالبحر هي مسألة مرفوضة،    
  .تؤيده الشواهد التاريخية والأدلة العقلية من البحث عن تفسير بديل،

أمـا أوّلهـا فيرجـع الـى      .ب البحر ربمـا يفـسّر بعـدة عوامـل أو مبـررات        إن عدم سماح عمر بركو    
 مجموعة التجارب الصعبة أو الفاشلة التي مرّ بها المـسلمون فـي بدايـة حـروبهم العـسكرية البحريـة،                 

  .كتجربتي العلاء بن الحضرمي وعلقمة بن مجزز المدلجي والتي أشرنا الى بعض منها قبل قليل،

فهــو أن سياســة عمــر بــن الخطــاب البحريــة فــي هــذه الفتــرة كانــت تمثــل       أمــا التفــسير الثــاني، 
ــتلخص بالتريــث فــي الفتوحــات الإســلامية بعــض الوقــت،         ــي ت ــة والت ــسياسته البري ريثمــا  اســتمراراً ل

ولــذلك فقــد نهــى عمــر عــن اســتمرارية الفتوحــات  يــستطيع المــسلمون الــتمكن مــن الــبلاد المفتوحــة،
فعندما كتب سعد بن أبـي وقـاص الـى عمـر بمـا فـتح        ة القادسية، وتلاحقها في بلاد فارس بعد معرك     

فكتـب إليـه سـعد     .ولا تطلبـوا غيـر ذلـك    أن قـف،  "الله على المسلمين في القادسـية كتـب إليـه عمـر             
أن قــف مكانــك ولا تتــبعهم  :فكتــب إليــه عمــر إنمــا هــي ســرية أدركناهــا والأرض بــين أيــدينا،  :أيــضاً

ــزل    ــين المــسلمين بحــراً    جهــاد،واتخــذ للمــسلمين دار هجــرة ومن ــزل ســعد   .ولا تجعــل بينــي وب فن
  ".) 52(بالناس الأنبار
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وهـي أنـه منـع عمـرو         وهناك إشارة ثانية ومهمة تدل على سياسة فتوحات متأنيـة يتبعهـا عمـر،             
هـــ افتــتح عمــرو بــن 22ففــي ســنة  .مــن التوجــه الــى إفريقيــة لفتحهــا  عاملــه علــى مــصر، بــن العــاص،

فـإن   وبينها وبين إفريقيـة تـسعة أيـام،    إنا قد بلغنا طرابلس،"تب الى عمر فك العاص طرابلس عنوة، 
فكتب إليه ينهاه عنها ويقول ما هي بإفريقية ولكنها      رأى أمير المؤمنين أن يأذن لنا في غزوها فعل،        

  ".) 53(مفرقة غادرة مغدور بها

 خـلال ظهـور نـوع       ويمكن لنا أن نتبين سياسية التريث هذه التي انتهجها عمر بن الخطاب مـن             
 تـرك ملـك الـروم الغـزو،    "فقـد   .من العلاقات السلمية أو الدبلوماسية ـ إذا جاز التعبير ـ مع بيزنطـة   

أحــب للنــاس مــا تحــب   :فكتــب إليــه وســأله عــن كلمــة يجتمــع فيهــا العلــم كلــه،   وكاتــب عمــر وقاربــه، 
 الناس بما يليك تجتمـع لـك المعرفـة    واعتبر .تجتمع لك الحكمة كلها واكره لهم ما تكره لها،     لنفسك،

  ".) 54(كلها

بطيــب "ويقــال أيــضاً بــأن أم كلثــوم بنــت علــي بــن أبــي طالــب ـ زوجــة الخليفــة عمــر ـ بعثــت              
وجــاءت امــرأة  .وأخــذ منــه فأبلغــه لهــا، ومــشارب وأحفــاش مــن أحفــاش النــساء ودســته الــى البريــد، 

 وكاتبتهــا وكافاتهــا، وبنــت نبــيهم، هــذه هديــة امــرأة ملــك العــرب،  :وقالــت وجمعــت نــساءها، هرقــل،
الـصلاة   :ودعـا  فمـا انتهـى بـه البريـد إليـه أمـر بإمـساكه،              .وفيمـا أهـدت لهـا عقـد فـاخر          وأهدت لها؛ 

 إنه لا خير في أمر أبـرم عـن غيـر شـورى مـن أمـوري،          :وقال فصلى بهم ركعتين،   فاجتمعوا، جامعة،
هـو   :فقـال قـائلون     لهـا امـرأة ملـك الـروم،        قولوا في هدية أهدتها أم كلثوم لامرأة ملك الروم فأهـدت          

قـد كنـا    :وقـال آخـرون   .ولا تحت يدك فتتقيك  وليست امرأة الملك بذمة فتصانع به،      لها بالذي لها،  
 ولكـن الرسـول رسـول المـسلمين،     :فقـال  .ولنـصيب ثمنـاً   ونبعـث بهـا لتبـاع،     نهدي الثيـاب لنـستثيب،    

وردّ عليهـا بقـدر      مر بردّهـا الـى بيـت المـال،        فـأ  .والمسلمون عظموهـا فـي صـدرها       والبريد بريدهم، 
  ".) 55(نفقته

أما التفسير الثالث ـ وربما الأكثر أهمية والأكثر قرباً الى موضوع نهي عمـر عـن ركـوب البحرــ      
كمـا أوردتهـا    فيرجع الى الخطأ في فهـم الـنص المنـسوب الـى عمـر وعـدم الدقـة فـي تفـسير عبارتـه،                   

شـكال مختلفـة ـ عـن الموضـوع يقـول بـأن عمـر بـن الخطـاب            أبفـالنص الـذي تكـرر ـ ولـو        .المـصادر 
وصـفا للبحـر   "فـلا يعقـل أن عمـر أراد     ".يـصف لـه البحـر وراكبـه       "أرسل الى عمرو بن العـاص كـي         

الـواردة فـي   " البحـر "كمـا لا يمكـن لنـا أن نفـسر كلمـة       من باب الجهل المطلق بالموضوع،   " وراكبه
لــم تطلــق للدلالــة عمومــاً علــى " البحــر"آخــر فــإن كلمــة بمعنــى  .الــنص باعتبارهــا دالــة علــى العمــوم

هـذا  "خـر قُـصد بـه    آوإنما هـي كلمـة تـشير الـى معنـى       البحر ـ بمعنى أي بحرـ كما فهمها الكثيرون، 
 أي أن مـضمون عبـارة عمـر،    والذي لم تكن لدى عمر دراية كبيـرة بـه،       أي البحر المتوسط،  " البحر

الـذي يطلـب منـي معاويـة أن آذن لـه       " لـي هـذا البحـر   صـف "كانـت تعنـي    وسؤاله لعمرو بن العاص، 
  ".هذا البحر المتوسط"بركوبه ـ أي صف لي 
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والتـي   والتـي لـم يفطـن إليهـا الكثيـر مـن الدارسـين،        ولعل ما يثبت ما نذهب إليه تتمة الروايـة،     
يـشرف علـى أطـول    ) أي البحـر المتوسـط  (إنـا سـمعنا أن بحـر الـشام          :كتب عمر الـى معاويـة     "تقول  
فكيـف أحمـل     يستأذن الله في كل يوم وليلة في أن يفيض علـى الأرض فيغرقهـا؛               على الأرض،  شيء

فإياك أن تعرض  له لمسلم أحبّ إليّ مما حوت الروم؛ وتالّ الجنود في هذا البحر الكافر المستصعب؛     
ــي؛ ــك؛   ل ــي؛      وقــد تقــدمت إلي ــا لقــي العــلاء من ــه فــي مثــل ذلــك      وقــد علمــت م  ".) 56(ولــم أتقــدم إلي

  .لا البحر على العموم أي البحر المتوسط، هو بحر الشام، إذن، صود،فالمق

وهكذا يمكن أن نقـول بـأن عمـر بـن الخطـاب منـع المـسلمين مـن الإبحـار فـي البحـر المتوسـط                 
ويؤكد ذلك ابن خلـدون      وذلك لأن هذا البحر كان من البحار غير المعروفة سابقاً للمسلمين،           فقط،

أي ركوب (إن العرب لبداوتهم لم يكونوا مهرة في ثقافتة وركوبه     "ه  عند حديثه عن هذا البحر بقول     
مرنوا عليه  والروم والإفرنجة لممارستهم أحواله ومرباهم في التقلب على أعواده، ،)البحر المتوسط 

وصارت أمم العجم خولاً لهم    وشمخ سلطانهم،  ما استقر الملك للعرب،   لف .وأحكموا الدراية بثقافته  
واسـتخدموا مـن النواتيـة فـي حاجـاتهم           تقرب كـل ذي صـنعة إلـيهم بمبلـغ صـناعته،           و وتحت أيديهم، 
 فشرهوا الـى الجهـاد فيـه،       واستحدثوا بصراء بها،   وتكررت ممارستهم للبحر وثقافته،    البحرية أمماً، 

وأمطوهـا العـساكر والمقاتلـة       وأنشأوا السفن فيه والـشواني وشـحنوا الأسـاطيل بالرجـال والـسلاح،            
واختــصوا بــذلك مــن ممــالكهم وثغــورهم مــا كــان أقــرب لهــذا البحــر  بحــر مــن أمــم الكفــر،لمـن وراء ال 

  .) 57(وعلى حافته مثل الشام وإفريقية والمغرب والأندلس 

 ويمكــن أن نــستنتج مــن الــنص الــسابق أن ابــن خلــدون يــشير الــى عــدة حقــائق أهمهــا ثــلاث،     
علـى عكـس الـروم     ال البحـر المتوسـط،  أن العـرب لـم يكونـوا علـى درايـة ومعرفـة كافيـة بـأحو          :الأولى

ــه،       ــاربهم فيـ ــتهم وتجـ ــرتهم وممارسـ ــم خبـ ــت لهـ ــذين كانـ ــة الـ ــداً     والفرنجـ ــصماً عنيـ ــكلوا خـ ــث شـ حيـ
بمعنـى آخـر فـإن سـيطرة الأسـطول البيزنطـي علـى البحـر المتوسـط كـان لهـا أثرهـا علـى                     للمسلمين،

كل الإمكانيات المتاحـة لهـم   أن العرب قد سخروا  :والثانية .موقف عمر بن الخطاب من الإبحار فيه 
أنهـم   :والثالثـة  .بمـا فـي ذلـك صـناعة الـسفن التـي تلائـم الإبحـار فيـه                  للتدرب على أمور هـذا البحـر،      

أوكلوا مهمة الإبحار فـي البحـر المتوسـط والإشـراف علـى شـؤون الحـرب فيـه الـى الممالـك والثغـور                         
ــة والمغــرب والأنــدلس    ــه كالــشام وإفريقي ــة من ــارة   .القريب ابــن خلــدون الأخيــرة نجــد إشــارة    وفــي عب

  .صريحة الى البحر المتوسط من خلال تعداده للمالك والثغور المطلة عليه

ــالبحر المتوســط مــن جهــة،      ونتيجــة لتلــك الظــروف،  ــرة العــرب ب وقــوة  ونقــصد بــذلك عــدم خب
فقد عمد عمر بن الخطاب ـ في سبيل حماية السواحل الشامية ـ  عدّوهم وخبرته به من جهة ثانية،

الى سياسة بحرية دفاعية عـن طريـق وضـع حاميـات قويـة فـي الثغـور والمـدن الـساحلية المهمـة فـي              
وعندما تعرضت سواحل مـصر      هـ،16ففي ذي القعدة من سنة       .)58(اللاذقية وطرابلس وصور وعكا   
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أمـر عمـر بـن الخطـاب بوضـع المـسالح علـى المنطقـة الـساحلية كلهـا               والشام لغزوة بحريـة بيزنطيـة،     
كلمـا فتحـوا مدينـة ظـاهرة أو عنـد سـاحل رتبـوا        "كما تذكر المـصادر بـأن المـسلمين كـانوا          .)59(

فإن حدث في شيء منهـا حـدث مـن قبـل العـدو سـربوا        فيها قدر من يحتاج لها إليه من المسلمين،       
 .كمــا تمثلــت تلــك الــسياسة البحريــة الدفاعيــة بالاهتمــام بالحــصون الــساحلية   .)60(" إليهــا الإمــداد

فكتـب   يصف له حال السواحل، بعد موت أخيه يزيد، أن معاوية كتب الى عمر بن الخطاب،  "فيذكر
 واتخـاذ المواقيـد لهـا،      وإقامة الحرس على مناظرهـا،     وترتيب المقاتلة فيها،   اليه في مرمة حصونها،   

  ".) 61(ولم يأذن له في غزو البحر

طــابع التقــسيم العرضــي   ان الخليفــة عمــر بــن الخطــاب قــسم بــلاد الــشام الــى أجنــاد أخــذت          
فأصبح كل جند من أجناد بلاد  مستفيداً و مطوراً لما كان من تقسيمات في عهد الدولة البيزنطية،

الشام يـضم منطقـة سـاحلية وأخـرى داخليـة بحيـث تـستطيع كـل منطقـة مـن الاعتمـاد علـى الأخـرى                           
ة فـي الوقـت الـذي لـم         حربياً واقتـصادياً فيمـا إذا تعرضـت للغـزو الخـارجي وخاصـة الغـزوات البحري ـ                

  .)62(تتوفر فيه السفن الكافية والخبرة القتالية للعرب في البحر 

فقــد كانــت عرقــة وجبيــل وصــيدا وبيــروت وطــرابلس تابعــة الــى جنــد دمــشق واللاذقيــة وجبلــة 
وصـور وعكـا تتبـع جنـد الأردن وقيـسارية ويافـا وعـسقلان         وبانياس وانطرسوس تتبع لجند حمص،   

  .)63(ين وغزة تتبع جند فلسط

ويبدو أن توجيه عمر بن الخطاب لواليه معاوية بالقيام بهذه التحـصينات هـو كـل مـا اسـتطاع                    
وكـان عليـه أن ينتظـر حتـى خلافـة عثمـان           معاوية الحصول عليه من الخليفة بشأن البحر المتوسـط،        

راجعـه  فلمـا ولـي عثمـان الخلافـة لـم يـزل معاويـة ي        .بن عفان ـ خليفة عمرـ كي يحصل على ما يريد 
إذ اشـترط    ولكـن هـذه الموافقـة كانـت مـشروطة،          ويلح عليـه فـي غـزو البحـر حتـى وافقـه علـى ذلـك،                

 لاتنتخـب النـاس،  " :وقـال لـه   بل أن يكـون لهـم الخيـار،    عليه عثمان أن لا يجبر الناس على الخروج،       
   ".)64(...ففعل  فمن اختار الغزو طائعاً فاحمله وأعنه، خيرهم؛ ولا تقرع بينهم؛

فـإن أبيـت   "رواية ثانية أن عثمان قال لمعاوية إثر إلحاحه عليه للسماح له بركـوب البحـر        وفي  
ذلــك ولــم يكــن لــك بــد مــن ركــوب البحــر فاحمــل معــك أهلــك وولــدك حتــى أعلــم أن البحــر هــيّن كمــا   

  .) 65(" تقول

أن يُعِد في السواحل إذا غـزا أو أغـزا جيوشـاً سـوى مـن فيهـا مـن                    "ثم إن عثمان أمر معاوية      
إن  ثـم ... ويبني المـساجد     وأن يقطع الرتب أرضين ويعطيهم ما جلا عنه أهله من المنازل،           الرتب،

ويبـدو أن هـذه الـسياسية التـي اتبعهـا عثمـان        " )66(الناس بعد انتقلوا الى السواحل مـن كـل ناحيـة      
مـن الـنص   والتي تمثلت بإقطاع الجند في السواحل وإعطائهم المنازل المهجورة فيها ـ كما نستنتج  

  .الى تشجيع المسلمين على الاستقرار في تلك السواحل السابق ـ كانت تهدف
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ولا بــد أن نــشير هنــا الــى نهــج آخــر انتهجــه عمــر بــن الخطــاب فــي سياســته مــع جيــوش الفــتح    
حتـى إذا أراد أن يركـب إلـيهم راحلتـه ويقـدم              وهي ان لا يجعل بينـه وبيـنهم مـاء،          الإسلامي وقادته، 

والــى  وهــو نــازل بمــدائن كــسرى، الــى ســعد بــن أبــي وقــاص،"ك فقــد كتــب عمــر ولــذل .علــيهم فعــل
أن لا تجعلـوا بينـي وبيـنكم مـاء متـى       وإلى عمرو بن العاص وهو نازل بالإسكندرية،     عامله بالبصرة، 

  ".) 67(أردت أن اركب إليكم راحلتي حتى أقدم عليكم قدمت

ر ـ والتـي تقتـضي تجنـب وجـود       ولعـل الـسبب الـرئيس وراء هـذه الـسياسة التـي عُـرف بهـا عم ـ        
الحـواجز المائيـة بـين قيـادة المـسلمين فـي العاصـمة وبـين الجيـوش الإسـلامية الفاتحـة ـ يرجـع الـى                 

 وبالتالي عدم تعريضهم الى مخاطر يمكن تجنبها، حرص عمر الشديد على أفراد الجيش الإسلامي،   
فـإن حـرص عمـر     مـن جهـة ثانيـة،      .وهذا يفسر لنا تأكيده على أن لا تكون هنـاك موانـع مائيـة بيـنهم               

هــذا علــى جنــود المــسلمين يمكــن أن يفــسر لنــا مــرة ثانيــة ـ ســبب إحجــام عمــر عــن الــدخول فــي           
ــرة لا يمكــن التأكــد مــن نتائجهــا،   ةمغــامرات بحري ــ وخاصــة مغــامرات بحريــة فــي بحــر مجهــول      خطي

  .بالنسبة للمسلمين، وهو البحر المتوسط

 صريحاً في روايات تاريخية كثيرة نقدم نماذج منها أما حرص عمر على جنوده فيبدو واضحاً   
وأول هذه الروايات هي التي تقدمت في جواب عمر الى معاوية حين طلب منه الغزو فـي                  .فيما يلي 

لـه لمـسلم أحـب      وتالّ فكيف أحمل الجنود في هذا البحر الكـافر المستـصعب؛         "إذا يقول عمر     البحر،
 المثنـى بـن حارثـة الـشيباني يغيـر بناحيـة الحيـرة كتـب الـى                   وعنـدما كـان   ". ) 68(إلي مما حوت الـروم    

إنــه أتــاني كتابــك انــك تغيــر علــى مــن قبلــك مــن   "فكتــب إليــه عمــر  عمــر يــستأذنه لملاحقــة الأعــاجم،
 ".) 69(أقم مكانك واحذر على من معك من أصحابك حتى يأتيك أمري وقد أصبت ووفقت؛ الأعاجم،

فكتـب عمـرو بـن     ن ومن والاها استحبت الإقامـة فـي الجيـزة،   ويخبرنا ابن عبد الحكم أن قبائل همدا  
فــرد عليــه عمــر بعبــارات توضــح مــدى حرصــه علــى المــسلمين      العــاص الــى عمــر بــذلك يستــشيره،  

لم يكـن ينبغـي لـك أن ترضـى لأحـد مـن        كيف رضيت أن تفرق عنك أصحابك؛"فيقول  واهتمامه بهم، 
فلعلـك لا تقـدر علـى غيـاثهم حتـى ينـزل              ئهم،أصحابك أن يكون بينهم وبينك بحـر لا تـدري مـا يفـاج             

فـإن أبـوا عليـك وأعجـبهم موضـعهم فـابن علـيهم مـن فـيء المـسلمين                     فـاجمعهم إليـك؛    بهم مـا تكـره،    
فبنى لهم   وأعجبهم موضعهم بالجيزة،   فعرض عليهم عمرو بن العاص هذا الرأي فأبوا،       . ) "70(حصناً

  ).71(هـ 22ة هـ وانتهى من بنائه سن21الحصن الذي بالجيزة سنة 

 .وهكــذا تبــين لنــا أن العــرب لــم يكونــوا يجهلــون البحــر ـ لا فــي جــاهليتهم ولا فــي إســلامهم          
كما دلت الشواهد التاريخية على  فقاموس اللغة العربية يزخر بالمفردات الدالة على البحر وشؤونه،       

أمــا الــشعر  .نإضــافة الــى صــناعتهم للــسف نــشاط العــرب قبــل الإســلام بركــوب البحــر والاتجــار عبــره،



 إشكالية البحرية الإسلامية في عهد الخليفة عمر بن الخطاب

 151

إضــافة الــى اســتخدام  الجــاهلي فقــد وجــدنا فيــه العديــد مــن الإشــارات الــى البحــر وســفنه وأمواجــه،  
  .الشعراء الجاهليين للبحر لإبداع صور شعرية تدل على معرفة مبدعيها بذلك البحر معرفة جيدة

الـشريف تـدل    فقد أتينا بشواهد كثيـرة مـن القـرآن الكـريم والحـديث               أما عن الفترة الإسلامية،   
ثـم دللنـا بالروايـات التاريخيـة علـى تجربـة المـسلمين ـ فـي           .على معرفة للعرب واسعة بأحوال البحر

  .الفترة الإسلامية المبكرة ـ في مجال استخدام البحر للسفر والغزو والإمداد

كـي نـستنتج أن     كما حاولنا أن نبين صلة الخليفة عمر بن الخطاب بالبحر قبل الإسلام وبعده،            
ومن هنا فإننا ندحض الروايات التي تحـاول أن تنـسب الـى عمـر بـن       .البحر لم يكن شيئاً غريباً عنه     

  .الخطاب جهله بالبحر وخوفه منه

إن موقف عمر بن الخطاب من استخدام البحر في معارك بحرية ـ ضد البيـزنطيين وفـي البحـر     
ومـن سياسـة كانـت     ن جهـة، المتوسط بشكل خاص ـ كان نابعاً مـن حرصـه علـى جنـود المـسلمين م ـ      

والـى كـون البحـر المتوسـط مـن البحـار غيـر         تميل الى التأني والتريث في الفتوحـات مـن جهـة ثانيـة،       
وبـسبب سـيطرة الأسـطول البيزنطـي علـى البحـر المتوسـط مـن          المعروفة للمـسلمين مـن جهـة ثالثـة،     
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Abstract 
Different Studies dealt with Islamic Navigation and its origins.They tried to 

explain the reasons behind its rise on the one hand and to show the correct date 
of that rise, on the other. 

It is worth noting that Islamic Navigation – according to most studies – was 
originated during the period of the third Rashidi Caliph, Uthman, at the advice of 
Muawiyah, his governor of al – Sham. 

One of the disputed arguments included in these studies, was that Umar's 
refusal came after an explanation was sent to him by Amr, governor of Egypt, 
about the dangers of Navigation. In other words, Umar, the Caliph, was 
described as an ignorant of the sea and of navigation. 
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This study is an attempt to show that these arguments are inaccurate. 

Umar knew the sea very well. He refused early Navigation attempts because 
he cared about his soldiers, because the Mediterranean was unfamiliar and 
unknown sea to Muslims, because he followed a policy of slowing down the 
Islamic conquests, and because of Byzantine domination in the Mediterranean. 
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